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 :  - تعالى الله رحمه - الشيخ  قول عند  توقفنا  فقد 

 "المشتهرون بالتفسير من الصحابة " 

 ِ
ِ  وبعلم  بالتفسي   بالاشتغال المعروفون يعن 

 .  الكريم  القرآن معان 

 من الصحابة ، " :  - تعالى الله رحمه - الشيخ يقول
ٌ
ر بالتفسير جماعة

َ
اشته

ي  ا  ذكر السيوط   وعليًّ
َ
  الله  -منهم : الخلفاء الأربعة أبا بكرٍ وعمرَ وعثمان

رض 

ة  -عنهم  لير  لم تكن كثير  الرواية عن الثلاثة الأوا
ا
 أن

ا
ِ  -، إلَّ

ِ  عن  يعن    بكر   أن 

 وإدارة بالخلافة انشغالهم  بسبب أي" ؛   بالخلافةلانشغالهم  - وعثمان وعمر 

ِ  حصل وما  ، الدولة شؤون
ِ  وجهاد   قتال   من عصرهم  ف 

  - وجل عز  - الله سبيل ف 

. 

ة العالِ :  قال   ذلك لِكير
 
قل ف

ا
ة الحاجة إلى الن

َّ
مير   " لانشغالهم بالخلافة وقل

ِ بالتفسير " ؛ 
ِ  ببيان يشتغلوا  لم  يعن 

هم  الصحابة لأن الكريم  الكتاب  معان   أو  أكير

 
 
ِ  يعلمون منهم  جملة

  يكون ،  الكريم  القرآن معان 

ِ  هذا  ذكر 
 .  ا غالبً  "  ف 
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 وتفسير الصحابة يذكره العلماء لأمور :  

ِ  - أنهم  
ِ  - أجمعي    عنهم  الله رض 

  نزول وقت ، يلتي   ال شهدوا  يعن 

ً  بعضهم  كان  الآيات   فيما  م وعلِ  ا حاض 
َ
ت وفيما  ت نزل

َ
ل ز 
ْ
ن
ُ
  - مسعود  ابن قال كما   ؛ أ

 ِ
ِ  -  :  - عنه الله رض 

  هو  مما   أكير  يعن 

ِ   - يعلم 
 لأي  -  - كلامه  معن  ما  ف 

ُ
  -إليه  رحلت

 . فكانوا يعلمون 

ِ  - وعمر 
  كتاب الله لو نحن:  اليهودي ذلك له  قال لما  - عنه  الله رض 

 
 - " آية ف

 ِ
  - اليهود  معشُ  يعن 

 
 لَك مْ  أكَْمَلْت   الْيوَْمَ ﴿  انزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيد

 آخره إلى :   عمر  فقال ، 1﴾  دِينَك مْ 

... 

ين - عليهم  الله رضوان - الصحابة فكان ِ  أغلبهم  - حاض 
ول  - يعن    للي  

ولا  - لهذا  وحضورهم  ِ  كبي    أثر  معلوم  هو  كما   له - لي  
 وفهم  الكريم  الكتاب فهم  ف 

هم  كان  ولذلك ،  - وجل عز  - الله مراد  ة له تفسي    أن ؛النقطة الثانية  وهِ  مي  

ِ  تفسي   ِ  إلى الرفع حكم  له الصحان   قولهم  ومعن  ،  -  وسلم  عليه الله صلى  - النن 

  فلا  حجة أنه أي؛  : 
 
  هذا  قاليُ  ولا   ، يرد

 
  منهم   اجتهاد

 
 ظهر  إن إل

ِ  - ولم  الصحابة عن التفسي   جاء فإن ، منهم  اجتهاد  ب هذا  أن
  من  أنه  يظهر  -يعن 

ِ  إلى الرفع حكم  له يكون فإنه الاجتهاد  باب  .  - وسلم  عليه  الله صلى - النن 

 .  واحد  هذا  ؛ حجة أنه معنا  سبق كما   :  قولهم  ومعن  

ِ  قول عي    هو  هذا  أن معناه ليس :  اثنير     وإنما  ، - وسلم  عليه الله صلى - النن 

:  - تعالى الله رحمه - الجوزية قيم  ابن يقول كما   معناه

ة الثانية  فهذه ؛   لتفسي  المير 

 .  الصحابة

 
 [ .   3( سورة المائدة ] الآية :    1
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ة الثالثة لتفسير الصحابة :    والتقوى العدالة مع و  لسان وأهل لغة أهل  أنهم  المير 

ِ  ؛ الاعتقاد  وسلامة الصدر  وسلامة الهوى عن والبعد 
   يعن 

ِ  - هم أن
  ، والإيمان ، العدالة:  المزايا  هذه من فيهم  - وأرضاهم  عنهم  الله رض 

  والتمسك ، الهوى عن والبعد  ، والتقوى
 
 من آخره إلى ، عليها  والحرص ةبالسن

 .  الأمور 

ِ  - الصحابة تفسي   كان  هاهنا  فمن
ة له - أجمعي    عنهم   الله رض    ا لم   ولذلك ، مي  

 
 
   المؤلفون فأل

هم    ممن وغي 
 
ِ  فأل

  بل ؛ النبوية بالأحاديث يكتفِ  لم  ، المأثور ب التفسي   ف 
ً
  ا أيض

 حن  ،  - أجمعي    عليهم  الله رضوان - الصحابة أقوال نقلوا 

  بل  الأحاديث على يقتصر  لم  
ً
 التابعي    وأقوال  الصحابة أقوال  أورد  ا أيض

 .  سيأتينا  كما 

من الصحابة   - بالتفسي   بالعلم  أي - " ومن المشتهرين بالتفسير  :  الشيخ يقول

ا : عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس "
 
جِ :  قال،  أيض م لحياة  " فلنير

 -  لهم  ترجم  وإنما  ، عباس وابن مسعود  ابن أي ؛ عل  بن أب   طالب مع هذين "

ِ  - وعلِى  عباس ابن أي
ِ  - مسعود  بنا و  - عنه الله رض 

   - أجمعي    عنهم   الله رض 

 :  لأمور  لهم  ترجم  إنما  ،

 .  بالتفسي   لاشتهارهم  

ة    ما   لكير
ُ
ِ  عنهم  قلن

 .  التفسي   باب ف 

ة لهم   ة لهم  ، مي   هم   ، مي   ِ  - فتفسي 
ِ  - أجمعي    عنهم  الله رض 

  يعن 

ِ  كما   آخره إلى والإيضاح البيان من نوع فيه -
 .   - الله شاء إن - سيأن 

ِ  بن لعلِى  ترجمة عملية هِ  والآن...  الشيخ يقول   بإذن - ا شيعً  فنقرؤها  طالب أن 

  يسي   تعليق   مع - تعالى الله

  -صل الله عليه وسلم  -" عل  بن أب   طالب : هو ابن عم الرسول  :  فيقول

  الله عنها   -وزوج ابنته فاطمة 
ِ الله عنه -،  - رض 

   ؛ وعنها  -أي عن علِى  - رض 
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أي علِى هو أول من آمن   - وأول من آمن به من قرابتهقال : "  -أي عن فاطمة 

 ِ ا و ...   " ، قال - -صلى الله عليه وسلم  -من قرابة النن 
ً
 آمن من  هو أول من  أيض

 .   الصغار 

 

  كان  أنه:  لقصة؛  " اشتهر بهذا الاسم وكنيته أبو الحسن وأبو تراب "قال : 

  ، آخره إلى تراب على نائما 
 
ِ  اهفكن  .  بذلك -  وسلم  عليه الله صلى - النن 

    -صل الله عليه وسلم  -" ولِد قبل بعثة النب   قال : 
 
ا ف  ، وترب 

بعشر سنير 

ِ المشاهد  - وشهد معه المشاهد كلها -صل الله عليه وسلم  -جر النب   حِ 
 يعن 

 وكان   -أي الغزوات  ؛
َ
  معظمها ولم ي

 
 تخصاحب اللواء ف

َّ
  غزوة تبوك  ل

 
ف إلا ف

ها  - ِ لم يحصر 
   -يعن 

َّ
 ، خل
َ
  أهله -صل الله عليه وسلم  -ه النب   ف

 
ِ   - ف

يعن 

ِ أهله لحاجة  
   :  -قال لعلِى   -وقال له  -لذلك  أبقاه ف 

 مِب ِ
َ
ون

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ

رْض َ
َ
) أمَا ت

 
َ
ةِ ه

َ
ل ِ
 ْ ا بعْدِي ( ابِمَي  ب ِ 

َ
 ن
َ
 لَّ
ُ
ه
َ
ن
َ
 أ
ا
 مُوسََ ، إِلَّ

ْ
 مِن

َ
 " .  2رُون

ِ  - علِى  لكن،  الأنبياء من كلاهما   ولكن موسى وخليفة وزير  كان   فهارون
 الله رض 

ِ  وزير  هو  - عنه ِ النبوة .  - وسلم عليه الله صلى -  النن 
 وليس خليفته ف 

  فقال : 

  .  والحديث متفق  عليه 

 

ه " قال الشيخ :  نقل لغير
ُ
قل له من المناقب والفضائل مالم ي

ُ
ِ وردت   "ن

؛ يعن 

ة تبي   فضائل علِى  ِ الله عنه  -فيه أحاديث كثي 
 . -رض 

 

   هنا تنبيه إلى أمر : و 

 ِ
ِ بعض الصحابة لا يعن 

ِ عدم فضله   انتقاصهعدم ورود فضل خاص ف 
ولا يعن 

ِ الصحبة وهذه الدرجة    -رضوان الله عليهم  -؛ ولكن الصحابة 
كلهم لهم فضل ف 

 عالية ، ثم بعضهم وردت فيهم فضائل خاصة ، وهذا التنبيه ننبه عليه لأن

ِ عن بعض الصحابة بعض الفضائل 
ا أن ينف 

ً
بعض أهل الهوى يحاول جاهد

 . الثابتة لهم 

 
 ( .   24.    4( ومسلم )    4416،   37.  6( أخرجه البخاري )    2
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  هذا انتقاصه طيب ؛ لو ما ثبتت 
 ؟هل يعب 

قل له من المناقب والفضائل ما  قال :  -رحمه الله تعالى  -لا ؛ ولذلك الشيخ 
ُ
" ن

ه "  نقل لغير
ُ
قل لم ي

ُ
ِ وإن ن

ئله  عن بعضهم بعض الفضائل لكن هو فضا؛ يعن 

ة  ِ الله -كثي 
 .  -  عنهرض 

 

 ويُرجع لكتاب للإمام أحمدلمعرفة الفضائل يُرجع لكتاب 

ا يُرجع لكتاب  بن حجر حافظ لل
ً
وأيض

ِ نعولابن قانع والبغوي  ِ يم الأصبهالأن 
فإن   ؛ن 

 ً ِ كثي 
ِ هذه الكتب تعتن 

ا ف 
ً
" ا بذكر فضائل ومناقب الصحابة ، أيض

 ِ
ِ تلك الكتب هذه المناقب  " وف 

 يوجد أبواب وكتب المناقب ، فنجد ف 

ِ بسبب انحرافهم إم   ؛ "" وهلك به طائفتان طيب ؛ قال : 
ِ المدح يعن 

ا ف  ا غلوًّ

ِ القدح 
ا ف  ا غلو   . وإم 

 علِى  " وهلك به طائفتان "قال : ف
 
ا عن الحق وإل

ً
 -؛ طبعًا هلكوا هوى وانحراف

ِ الله عنه 
النواصب الذين  وهلك به طائفتان : " بريء  منهم ، فقال :  -رض 

  -هذه الطائفة الثانية  - نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه ، والروافض

  الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له من المناقب ال 
وضعوها ما هو  بر

  غب  عنه ، بل
 
 " .  عند التأمل من المثالبه    ف

ِ هم أرادوا أن يمدحوه بأمور غي  ثابتة تؤدي هذه   : "   من المثالب " أي   
يعن 

الأمور على ظاهر قولهم إلى القدح فيه ، كزعم الألوهية فيه ، كزعم علمه 

 
 
 لل لم تحصل  بالغيب ، كزعمهم كذا وكذا من الأمور ، هذه الأمور ليست إل

 ِ ه من البشُ ، هذه أمور خاصة بالل  -صلى الله عليه وسلم  -للنن  عز   -ولا لغي 

 .  -وجل 

 
ا
أن تكون له مواقف مع بعض الصحابة قال فيها كذا وكذا  من المثالب : أو مثل

ِ صورة الخائن 
ِ الله عنه وأرضاه  -حاشاه من ذلك  -وكذا ، فيصورونه ف 

؛   -رض 

 .  -رحمه الله تعالى  -مراد الشيخ هو فهذا 
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 قال الشيخ : 
ُ
ِ الله عنه  -أي علِى  - رهِ " اشت

بالشجاعة والذكاء مع العلم   - -رض 

 . والزكاء " 

  الأ" الذكاء " 
 
الفطنة والانتباه الشي    ع والمعرفة لدقائق الأمور والقدرة   ول : ف

 على الاستنباط منها . 

   " الزكاء" و
  الموطن الثاب 

 
معناه بالتقوى   :  - يالزا بالأولى بالذال والثانية  - ف

ِ الله عنه وأرضاه     -فقد كان  ، -وجل عز  -والإيمان والورع والخوف من الله 
رض 

ه لل  -
ّ
ِ باب العبادة والتأل

وكل أصحاب  ،  -عز وجل  -من الصحابة المعروفي   ف 

 ِ  فيهم من الورع و التقوى .  -صلى الله عليه وسلم  -النن 

  الله عنه  -" حبر كان أمير المؤمنير  عمر بن الخطاب  :  قال
ذ من   -رض  يتعوا

   . حسن " الليس لها أبو  مُعضِلةٍ 

 ِ
ِ طالب يعن  ها علِى بن أن 

ِ مسألة أو مشكلة فيها سؤال لا يوجد أولا يحصر 
  أن تأن 

ِ الله عنه  -كنية علِى :   " أبو الحسن "و، 
ِ الله عنه جاء   -علِى  ه؛ لأن -رض 

رض 

ا أن يوافقه ا أن  م السؤال وتم الجواب إم  ِ  - وإم 
 آخرًا  -يعن 

ا
ِ  -يقول لهم قول

 يعن 

قل عنه ؛  يستنبطه  -
ُ
ِ الله عنه  -كما ن

 أشهر   -رض 
 
ت لِسِت

َ
د
َ
ِ وَل

ِ المرأة الن 
ف 

 حملها حصل 
 
 أشهر معناه ؛ أن

 
ِ سِت

رجم لأن كونها تحمل وتلد ف 
ُ
فكادت أن ت

ِ الله عنه  -فقال علِى ، ا قبل نِكاحه
 :  -رض 

ِ ذكر الله 
 : فيها أ -عز وجل  -فاستنبط من آيتي   ؛ الآية الأولى الن 

 
الْوَالِدَات    ﴿ن

؛  هذه أرب  ع وعشُين شهر ، ثم  3( ﴾٢٣٣﴿ ۖ   ي رْضِعْنَ أوَْلََدَه نَّ حَوْليَْنِ كَامِلَيْنِ 

ب  ع وعشُين  ؛ أر  4﴾ ١٥﴿ ۖ   وَحَمْل ه  وَفصَِال ه  ثلَََث ونَ شَهْرًا ﴿ :   -عز وجل  -ذكر الله 

ِ هِ سنتي   الرضاع
ّ

ِ هِ الحمل  اللى
ِ

 أشهر اللى
 
نقِصُها من الثلاثي   يبف  معنا سِت

ُ
ن

 أشهر . 
 
 ؛ فبالتالِى يمكن أن تحمل المرأة وأن تلد لِسِت

ِ الله عنه  -ففرح عمر  
يرى الرجم عمر كان ف فرح عمر بقول علِى ؛  -أي - ، -رض 

ا خالفه علِى  ِ الله عنه  -وبي    له الدليل فرح بقول علِى  فلم 
  -رض 

 اذا ؟  ـــــــــــــــــــــلم

 
 .  ( ٢٣٣( سورة البقرة ) الآية :  3
 .   (١٥( سورة الأحقاف ) الآية :  4

http://tanzil.net/#2:233
http://tanzil.net/#46:15
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ِ دم 
م من الخطأ ف 

َ
تلت رجمًا  امرأة  حن  يَسل

ُ
مسلمة معصومة ، وإن كان عمر لو ق

ِ ليس بظالم 
ِ الله عنه  -هو اجتهد ، يعن 

 .  -رض 

ِ   -مع أن عمر  كِيف يفرح بظهور الحق ويرجع للحق ،  ؛ شوفوا  ففرح عمر  
رض 

  -الله عنه 
ًّ
ِ الله عنه   -ا من علِى ، وعمر أكي  سن

ِ  -رض 
كان هو الحاكم   -يعن 

لأن   فرجع إلى قول علِى وهكذا الرجوع إلى الحق ؛ الكبي  يرجع إلى قول الصغي  

علق الحق بالأشخاص ، للأسف  درسًا ، وهذا يُعطينا  الحق هو الكبي  
ُ
أننا لا ن

ِ هذا الباببعض إخواننا السلفيي   
فلا ، على هذا مرارًا وتكرارًا  كما نبهنا   يُخطئ ف 

 ،  ولكن ينظر  و ينظر إلى الحق من حيث ه
َ
  هل أنت

َ
قول فلان أم  وافقت

ه
َ
فت
َ
ال
َ
   ؟ خ

 
ْ
ف
َ
ال
َ
ليل يقول :  فإن خ

 
 قول فلان للد

َ
 ت

ِ الحق 
 ! أنت تطعن ف 

  وأنت 
 
 !   الحقترد

 ! لا شك خِلاف الحق  وكأن الحق هو فلان  وهذا 

حويير  :   -رحمه الله تعالى  -طيب ؛ يقول الشيخ 
ا
 ولا أبا : " ومن أمثلة الن

ٌ
قضية

 علِى ؛   حسنٍ لها "
 
حويي   يذكرون هذا المثل يريدون أن

 
ِ أن الن

ِ الله  -يعن 
رض 

ِ عن الإ  كان عالِمًا يستطيع أن يُجيب  -عنه 
لة ف 

َ
شكالات ، فكذلك إذا أتتهم مُعض

بًا   مسألة نحوية يتمنون أن يكون هناك عالم عنده من العلم والفهم ما يكون مُقار 

ِ الله عنه  -لعلم علِى 
 .  -رض 

  الله عنه  -" ورُوِيَ عن عل  ثم قال : 
    أنه كان يقول -رض 

  سلوب 
  : سلوب 

  عن كتاب الله تعالى 
ت بليلٍ أو نهار فوالله ما من آيةٍ ، وسلوب 

َ
ل
َ
ز
َ
ن
َ
 وأنا أعلم أ

ا
إلَّ

"  . 

ةطبعًا هذا استفاد العلماء منه    :   فوائد كثير

ِ الله عنه   -منقبة علِى  منها :  -
 وسعة علمه .  -رض 

ا منها  -
 
 .  -عز وجل  -على تعلم كتاب الله  حرص الصحابة : وأيض

 هناك من القرآن ما  :  ومنها -
 
ِ الليل و  أن

ِ النهار ، وهذا  ما منه نزل ف 
نزل ف 

ِ  -رحمه الله تعالى  -السيوطِ 
 النوع كذا عقد نوعًا بعنوان  ف 
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ِ الله عنه -علِى ف ، موجود  
ِ  - - رض 

  بل قتها يعلم و  -يعن 

 بليل  أم نهار . أ  ل، بوزمانها 

  " وقوله 
 فيه أن العالم لا مانع أن يقول لطلابه ولتلاميذه ولإخوانه " : سلوب 

  " ِ
 أنه هو هو ولا أيبي   لهم العلم لا من باب ل " اسألون 

ْ
نما المراد إ و ، ه رَ حد قد

ِ الله عنهم  - ونشُ الخي   السنةلنشُ العلم ونشُ 
 .  -جمعي   أرض 

  الله عنهما  -وقال ابن عباس " : قال الشيخ 
لم   ت عن عل  بَ لثجاءنا اذا إ -رض 

ِ ؛  نعدل به "
وهذا ابن عباس كما ، خذ به أن ذا جاءنا التفسي  عن علِى إ يعن 

ِ آ تينا ترجمان القر أسي ن يعلمه  أب - صلى الله عليه وسلم  -ن والذي دعا له النن 

ه بخذ ألم نأي  ل به "لم نعد" : وقوله ، ويل أالت  م لو و بمعن  اكتفينا أقول غي 

 أما : نه قال أ -ابن عباس أي عن   -  عنه يو ورُ : " قال ، بحث بعده ن
ُ
من  خذت

 أحد أكان ،  ب   طالب أن فعن عل  بن آتفسير القر 
ا
حهم  هل الشورى الذين رش

  الله عنه -عمر
 . "   ةلتعيير  الخليف -  رض 

 

 أما  :  نه قالأ - ابن عباسأي عن  -  عنه ي و ورُ " : قوله  
ُ
ن  آمن تفسير القر  خذت

 : "  
ُ
ِ ما تعلمت

 ؛ أ يعن 
ُ
  خذت

ُ
ِ   -وما ،  بمعن  ما تعلمت

  -يعن 
ُ
من تفسي    بينت

ِ الله عنه -نه استفاد من علِى أي أ :  "ب   طالب أفعن عل  بن " ، ن آالقر 
 .  - رض 

ِ الله عنه  -كان ابن عباس و   
 أقد   -رض 

ا
ِ سؤال

كان ف ة ،سئلعلى الأ  ة وقدر ون 

الذين سبقوه ويتعلم منهم   ةل الصحابأوكان يس،  ا ل عليًّ أيسكان و  ل عمر أيس

ِ  وهو ابن عمِّ   .  سابن عباهنا ينتهِ قول ،  -وسلم   صلى الله عليه  -النن 

 هل الشورى أحد أ - ي علِى أ -كان "   : ثم قال الشيخ 
ا
   -عمر حهم الذين رش

رض 

لا  إ  ب  أعرضها عليه عبد الرحمن بن عوف فف ة ،تعيير  الخليفل -عنه  الله

وط   ، والناس   ثم بايع عثمان فبايعه عل  ، لم يقبل بعضها و بشر
ُ
ع ويــــثم ب

  بالخلافة
ُ
 بعد عثمان حبر ق

 
  الكوفة ا تل شهيد

 
السابع عشر من رمضان  ةليلف

ِ الله عنه - أربعير  من الهجرة " ةسن
  .  -  رض 

 إ 
ً
ِ الله -وعلِى ،  الراشدين علِى هو رابع الخلفاء؛ ا ذ

  -عنه  رض 
ُ
الخلافة ع ني   لم ت

ا كان من  
ً
 منه بل بايع أبا بكرٍ وعمر وعثمان حن  استقرت الخلافة له ، ثم أيض
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ا لم يقبلها عبد الرحمن فانتقلت إلى  المرش

ً
ط شُوط حي   للخلافة ولكنه اشي 

 ، لى علِى إ انتقلت  عثمان ثم بعد عثمان  
ُ
 وق

ً
ِ الله عنه  -ا تل شهيد

وعن   -رض 

 .  - الله عليه وسلم صلى  -صحاب رسول الله أجميع 

 إ 
 
جم ا ذ   الله عنه -عل   و ه تدلنا من ةهذه الير

  التفسير  - رض 
 
 ؟ ف

  هذا الباب 
 
لته ف  ؟وما ه  مي  

ا ما مِ سه نفبل هو ما شهد ل -رضوان الله عليهم  -ة وما شهد له بذلك الصحاب 

 ؟  - صل الله عليه وسلم -تلقاه عن النب   

   
 . عبد الله بن مسعود : الثاب 

ه أم عبْدٍ كان  " هو عبد الله بن مسعود بن غافل  : يقول الشيخ  الهذلى  وأمي

ا 
 
نسَب إليها أحيان

ُ
   - -صل الله عليه وسلم  -كما قال النب     -ي

 ) مَ :  -يعب 
ْ
  ن
َ
 رَ أ

َ
 اد

 
َ
 أ
ْ
  ن
َ
 ي
ْ
 رَ ق
َ
  أ
 
 ال
ُ
 رْ ق

َ
  آن

َ
 قِراءَةِ غ

َ
ل
َ
 ع
ُ
ه
 
رَأ
ْ
يَق
 
ل
َ
ا ف
ًّ
رِي
َ
ا ط

ا
بْدٍ (ض

َ
نِ أمِ ع

ْ
وهو عبد الله بن  اِب

ا  مسعود 
 
نسب إليها أحيان

ُ
  الإسلام   -فكان ي

 
وكان من السابقير  الأولير  ف

ا وما بعدها من المشاهد   .  وهاجر الهجرتير  ، وشهد بدر 

ا   من النب  
م  -تلقرا

ّ
 من القرآن وقال   -صل الله عليه وسل

ً
ا وسبعير  سورة بضع 

ا  م  -له النب  
ّ
 الله عليه وسل

ّ
ل الإسلام :  -صل   أوا

 
م (ف

َّ
مٌ مُعَل

َ
لَ
ُ
غ
َ
 ل
َ
ك
ا
وقال :  5) إِن

 
ُ
نِ أ

ْ
 قِرَاءَةِ اب

َ
ل
َ
 ع
 
رَأ
ْ
يَق
 
ل
َ
زِلَ ف

ْ
ن
ُ
مَا أ

َ
ا ك
 
ض
َ
 غ
َ
رْآن

ُ
 الق

َ
رَأ
ْ
ق
َ
 ي
ْ
ن
َ
با أ

َ
ح
ُ
 أ
ْ
بْدٍ (مِ ) مَن

َ
 .  6 ع

  صحيح البخا
 
 وف

ا
ا الله عنه  -بن مسعود اري : أن  

" لقد علم قال :  -رض 

م  –أصحاب رسول الله  
ّ
 الله عليه وسل

ّ
   –صل

 .   7 من أعلمهم بكتاب الله " أب ِ

 

 وقال : 
ُ
ه ُ ْ ير

َ
 غ
َ
ه
َ
ِ الذي لا إل

َّ
  " وَاللَّ

ا
ِ إلَّ

َّ
ابِ اللَّ

َ
 مِن كِت

ٌ
 سُورَة

ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
مُ  و ، ما أ

َ
ل
ْ
ا أع

َ
 أن

 
  الله عنه   -( من حديث عبد الله بن مسعود   462،   379/   1: أحمد )  ( أخرجه   5

 .   -رض 
  الله عنهما   -( من حديث أب   بكر وعمر  138ماجه )  ( أخرجه ابن   6

 .   -رض 
 ( .  2462( ، وكذا مسلم )   5000أخرجه البخاري ) (   7
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َ
ن
ْ
 أي

ْ
لت

َ
  نز

ا
ِ إلَّ

َّ
ابِ اللَّ

َ
 مِن كِت

ٌ
ة
َ
 آي

ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
 أ
َ
مُ و ، ولَّ

َ
ل
ْ
 ، ولو أع

ْ
ت
َ
زِل
ْ
ن
ُ
 أ
ْ
مُ فِيمَن

َ
ل
ْ
ا أع

َ
أن

 ِ
َّ
ابِ اللَّ

َ
  بكِت

مَ مِب ِ
َ
ل
ْ
ا أع

 
د
َ
 الإبِلُ  تبل ، أح

ُ
ه
ُ
  يسافر إليه  -غ

  -يعب 
َ
يْهِ "ل

َ
 إل
ُ
   .  8رَكِبْت

ا   م  -وكان ممن خدم النب  
ّ
وطهوره    فكان صاحب نعليه -صل الله عليه وسل

   -حبر قال أبو موسَ الأشعري ،ووساده 
 :  -الله عنه  رض 

ُ
   " قدمت

أنا وأخ 

ا 
 
 من اليمن فمكثنا حين

ا
عبد الله بن مسعود رجلٌ من أهل بيت  أن  ما نرى إلَّ

 الله عليه وسلم   -النب   
ّ

ا لِ  -صل ه عل النب  
  -ما نرى من دخوله ودخول أما

 الله عليه وسلم 
ّ

 .  9" -صل

ِ  مات كافرًا   مات مسعود  بن الله عبد  و أب
ا ،  الجاهلية ف   ولذلك فأسلمت هأم   وأم 

ا  إليها  نسبيُ  قد 
ً
 .  " عبد  أم   ابن " أحيان

ِ من - الأشعري  :  موسى أبو  يقولف
  أهل يعن 

ِ   بيت م  عليه الله  صلى - النن 
ّ
ِ  يخدمه كان  لأنه ويخرج يدخل كان  لأنه - وسل

 ف 

 .  "  ووساده  وطهوره نعله

ا " قال : :  قال  م   -ومن أجل ملازمته النب  
ّ
ر به   -صل الله عليه وسل

ا
تأث

 
ا قال فيه حذيفة : وبــهديه حبرا

 
ا وسمت

 
ا أقرب هدي

 
ِ  -" ما أعرف أحد

  يعن 

متا  ِ :  معناه لسا
ة ف  ِ  الشخصي 

ِ  الانطباع وف 
ِ  هدوئه وف 

ِ  ويعن 
 ،  - هيئته وف 

 "  قال : 
ّ
ا ودلَّ

 
ا وسمت

 
ا أقرب هدي م  -  بالنب  

ّ
 الله عليه وسل

ّ
من ابن أمِ عبدٍ   -صل

"10   

 
 ( .   2463( ، ومسلم )   5002أخرجه البخاري )  ( 8
 ( .  2460( ، ومسلم )   4384،    3763أخرجه البخاري )   (  9

 ( .  6097،   3762( أخرجه البخاري )    10
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  وهذه 
 
  منقبة

 
ِ   -  مسعود  لعبد الله بن  عظيمة

ِ  بهدي تأثره - عنه الله رض   - النن 

 
ّ

م   عليه الله صلى
ّ
 .  -وسل

ا الله عنه  -بعثه عمر بن الخطاب " :  الشيخ يقول  
مهم  -رض 

ّ
إلى الكوفة ليعل

ا وقال : أمور دينهم وبعث عما  ا أمير 
هما من النجباء من أصحاب محمدٍ ار 

ا
 -" إن

م 
ّ
 الله عليه وسل

ّ
ره عثمان عل الكوفة ، ثم عزله  ،   بِهِمَا فاقتدوا  -صل ما أما

ُ
ث

 
ُ
  فيها سنة اثنتير  وثلاثير  ود

 
فن بالبقيع وهو  وأمره بالرجوع إلى المدينة فتوف

ِ   - "وسبعير  سنة  بضعٍ ابن 
 .  - أجمعي    وأرضاهم  عنهم   الله رض 

ا 
ً
ا ، مسعود  بن الله عبد  هذا ؛ فإذ

ً
جمة هذه وأيض لته لبيان الي  ِ  مي  

 .  التفسي   ف 

اس" قال :   "  عبد الله بن عبا

  - الله رسول عما  ابن هو " :  قال
ّ

م عليه الله صل
ّ
 الهجرة قبل د لِ وُ   -  وسل

ا  لازم ، سنير   بثلاث م  عليه الله صل - النب  
ّ
ه ابن لأنه - وسل   وخالته عما

ا  تحت ميمونة   - النب  
ّ

م عليه الله صل
ّ
ه - وسل ا  ، وضما   - النب  

ّ
  عليه الله صل

م
ّ
  ):  وقال صدره إلى - وسل

َ
مَة
 
 الحِك

ُ
مْه
ِّ
ل
َ
ما ع

ُ
ه
َّ
   الل

 
اب ( رواية ) ( وف

 
 ، 11 الكِت

ينِ ) الوضوء :  له وضع حير   له وقال
ِ
  الد

 
 ف
ُ
هه

ِ
ما فق

ُ
ه
َّ
  الدعاء بهذا  كان ، ف 12( الل

  المبارك
َ
ْ ح ةي      الأما

 
قه حيث والفقه  نشر التفسير  ف

ا
 للحرص تعالى - الله وف

  العلم عل
ِ
   والجد
 
 ، عل تلقيه وبذله  والصي   طلبه ف

 
،  ا ا عالي  فنال بذلك مكان

ِ الله عنه  -المؤمنير  عمر بن الخطاب    حبر كان أمير 
 يدعوه إلى مجالسه   -رض 

 
  الله عنهما   -( من حديث ابن عباس   727،  3756،   75أخرجه البخاري ) (   11

 .  -رض 

  الله عنهما  – ( من حديث ابن عباس   2477( ، ومسلم )    143( أخرجه البخاري )   12
 .  -رض 
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  - !؟ابن عباس  ألا تدعو أبناءنا كما تدعو :  ويأخذ بقوله ، فقال المهاجرون 

ِ يحصر  المجلس
ِ هو صغي    -  ذاكم فبر الكهول" :  عمر فقال لهم،  - يعن 

 يعن 

ِ علمه كبي  
  -ولكن ف 

ٌ
ً  - سؤول له لسان ِ يسأل كثي 

ِ   - عقول وقلبٌ  -ا يعن 
يعن 

 " .  - يفهم ويعقل

هم يــ، فأدخله معهم لير  ذات يوم - أي الصحابة من المهاجرين  - ثم دعاهم

ِ ل - هآر  منهم ما 
،  -من الفطنة والذكاء  ه عمر فيهآر  هم من ابن عباس ما ي  ي  يعن 

   لهم :  فقال عمر 
 
ا ﴿ :   قول الله تعالى "ما تقولون ف

َ
اءَ  إِذ

َ
صُْ  ج

َ
ـهِ   ن

َّ
الل

 
ُ
ح
ْ
ت
َ
ف
 
  : " فقال بعضهم " ؟ حبر ختم السورة13﴾ وَال

ُ
مرنا أن نحمد الله أ

 
ُ
 : فقال عمر لابن عباس ، وسكت بعضهم  ،"  تح علينا ونستغفره إذا ف

  - لُ " هو أج :  ، قال " ؟ فما تقول"  :   قال ، " لا "  فقال :   ؟ " كذلك تقول" أ  

 ِ ِ موت النن 
صل الله عليه   - رسول الله هو  أجلُ    - صلى الله عليه وسلم  -يعن 

ِ من علامات  -والفتح، إذا جاء نص الله  ،  أعلمه الله له  -وسلم
قرب  يعن 

 -وفتحت ذعنت الناس لك أو  وفتحت الفتوحات وفاتك يا محمد إذا جاء النصر 

ِ اشتغل   -فسبح بحمد ربك،  مكة فذلك علامة أجلكوالفتح فتح 
يعن 

أي من هذه   -  أعلم منها  ما : "  عمر  فقال "  واستغفره إنه كان توابا -بالتسبيح  

هو كبي  عن  عنده من العلم ما  فظهر بهذا أن ابن عباسٍ  ، "  إلا ما تعلم - السورة

 . سنه 

  الله عنه - مسعودٍ وقال ابن 
-  ابن عباس القرآن ترجمان  مَ عْ لنِ  " :  - رض 

ه مِ " : قال   ، -فعال المدح أمن "  مَ عْ نِ " لأنه  يمدحه  لو أدرك أسناننا ما عاشر
ا
 ا  ن

 
 [ .  1سورة النص ] الآية :   (  13
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ِ أحد"
 يعن 

ً
  أدركناهد من قبل وأدرك ما  لِ ا وُ هو صغي  لو كان أيض

 
  ما استطاع أحد

ِ  -أن 
ِ العلم  -يعن 

 .  يوازيه ف 

ِ ابن عباس الذي  طبعً  
ا ابن مسعود مع ما عنده من علم يقول هذا الكلام  ف 

 
ًّ
ِ ما فيه كي   ولكن هكذا التقوى، ا يصغره سن

وهكذا الإيمان وهكذا المنهج السلف 

 :  العلم يورث الخشية - وجل عز  -صغي  وكبي  إنما الحق والعلم والخشية لل 

ويؤذيهم  ا الذي يطغ  ويظلم الناس أم  ، 14﴾ الْع لمََاء   عِباَدِهِ  مِنْ  هَ اللّـَ يخَْشَى إِنَّمَا ﴿

ويسغ لإسقاطه أو للطعن فيه أو  ، ولا يقبل من يرد عليه باطله بالحق   ويتكي  

وخلاف دلالة ، لا شك أن هذا خلاف منهج السلف الصالح ؛ للتحذير منه 

عليه أن يراجع تقواه وأن يؤوب إلى هذا ولا شك أن ، الأدلة من القرآن والسنة 

 .  - نسأل الله السلامة -قبل أن يندم  الحق

ِ الله  -ا له هذا مع أن ابن عباس " أي ما كان نظير   :  قال
عاش بعده   -عنهما رض 

 
ًّ
ِ الشيخ يقول  " العلمفما ظنك بما اكتسب بعده من ، وثلاثير  سنة  ا ست

؛  يعن 

ِ  -أن ابن مسعود لما قال هذا الكلام كان 
  -يعن 

ًّ
 ا عاش بعد ابن مسعود ست

ء الكثي  وثلاثي   سنة حصل في  .  ها لابن عباس العلم الشُِ

ِ الله عنهما  - وقال ابن عمرقال : " 
" انطلق إلى  سأله عن آية :  لسائلٍ  -رض 

نزل عل محمد 
ُ
  بما أ

الله عليه  صل  -ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقر

 وقال عطاء :  ، - وهذا واضح - "  – وسلم
ُ
قط أكرم من مجلس ابن  ما رأيت

ا وأعظم خشية ، إن أصحاب الفقه عنده ، وإن أصحاب القرآن  
 
عباس فقه

عر عنده ، يصدرهم كلهم من وادٍ 
ا
 .   واسع "عنده ، وأصحاب الش

ِ يشُب  لأنه سقيهم العلم ؛بمعن  يُ :   " يصدرهم" 
 يصدر عن الماء يعن 

 
 [ .  28سورة فاطر ] الآية :   (  14
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ِ الله عنهم  جميعًا  -فأخذوا من ابن عباس ، ويأخذون منه 
يأخذون عنه   -رض 

 العلم . 

ِ من علم  واسع  :  " من وادٍ واسع "
فكان عنده أصحاب الشعر وأصحاب  ، يعن 

ِ الله عنهم  -يستفيد ويغرف من علمه الفقه وأصحاب القرآن كل  
 -رض 

 وأرضاهم أجمعي   . 

ِ الله عنهما  - خطبنا ابن عباس–عبد الله بن شقيق  – وقال أبو وائل  "
 -رض 

ِ الحج أمي  الحج  - سموْ وهو عل المَ 
ِ ف 
أي والٍ عل مَوْسم الحج من   - -يعن 

  الله عنه  -عثمان 
ِ  –رض 

 " سورة  " فكأنه نائب  عنه ، قال :   - يعن 
َ
افتتح

 -أي يفشها  - ويفش  -أي السورة  - فجعل يقرأ النور"
ُ
ما   :  أقول " فجعلت

 
ُ
  "...  رأيت

 هذا كلام من ؟ -

 وكان من أئمة التابعي   ومن تلاميذ ابن مسعود ، أبو وائل  

 
ُ
  " ما رأيت

ُ
ك  كلام رجلٍ   ولا سمعت مثله ولو سمعته فارس والروم والير

   "لأسلمت 

ه عثمان عل موسم الحج سنة خمسٍ  
ا
ا وثلاثير  وو  ولَّ ه عل 

ا
عل البصة فلما  لَّ

تل 
ُ
  مكة ثم خرج   -أي رجع إلى الحجاز  -مض  إلى الحجاز  - أي علِى   -ق

 
فأقام ف

  - منها إلى الطائف فمات فيها سنة ثمانية وستير  عن إحدى وسبعير  سنة " 

ِ الله عنه وأرضاه 
 .  - رض 

ا 
ً
هم من الصحابة ؛ إذ هؤلاء هم المشهورون من الصحابة بالتفسي  ، وهناك غي 

 
ُ
ِ  كما مر معنا ؛ كأ ِ بكرٍ  ، بن كعب   ن  ا كان يفش  وعبد ، وكأن 

ً
، الله بن عمر أيض

هم من الصحابة   ون .   ؛وغي   ولكن هؤلاء هم المكير

 .  " المشتهرون بالتفسير من التابعير  "ثم قال الشيخ : 

رضوان   -صحبوا الصحابة  -رحمة الله عليهم  -إنما ذكر الشيخ التابعي   لأنهم 

ِ  -الله عليهم  ِ قول النن 
:  -صلى الله عليه وسلم  -وداخلون ف 
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ِ وكان مُ ،  (15)  ولأن من آمن وصَحِبَ الصحان 
ا
شتغل

ِ التفسي  من جهة أخذه عن الصحابة
لته ف  لة ، ولكن التابغِ مي      بالعلم فإن له مي  

ِ  -كمجاهد وسعيد بن جُبَي  
هم كما سيأتينا .  -ويعن   عطاء وزيد بن أسلم وغي 

ا عن الانحراف  -رحمه الله تعالى  -يقول الشيخ 
ً
ا التابعون عهدهم أبعد أيض

ً
وأيض

لة، وعن الفتنة  ء الذي جعل لهم مي     وفيهم من العلم والتقوى والإيمان الشُِ

 وكذا العلم باللسان . 

  :  - رحمه الله -يقول الشيخ 
ُ
ون فمنهم : هِ " اشت  ر بالتفسير من التابعير  كثير

ِ  -ر التابعي   على حسب المدن لأنهم هنا الآن ذك؛  "  مكةأهل  -) أ ( 
  - يعن 

ِ مكة ابن عباس فأخذ عنه مجاهد ، لازموا الصحابة 
 . فكان ف 

  فيقول الشيخ : 

  كرمة ،وعِ  عباس كمجاهد ، ابنوهم أتباع : أهل مكة  - " ) أ ( 
َ
طاء بن أب   وع

 . باح  رَ 

   تباع أب   بن كعب ،: وهم أ  وأهل المدينة -)ب( 
َ
 يد بن أسْ كز

َ
 وأب   العالية ، م ،ل

ر ومحمد بن كعب 
ُ
  الق

 .  ط 

  ابنوأهل الكوفة : وهم أتباع  - ) جـ ( 
َ
 مسعود كق

َ
 تادة ، وع

ا
 ."  عب   لقمة ، والش

جم لحياة اثنير  من هؤلاء مُ  ":  قال الشيخ  فلنير
َ
 .    لأنهم أشهر ؛  " تادة جاهد وق

 عمومً 
ً
تفسي  علِى بمفرده و عباس بمفرده ،  ابنبعضهم جمع تفسي  ا  ا العلماء أيض

 تفسي  مجاهد بمفرده وهكذا . و تفسي  ابن مسعود بمفرده ، و ، 

 :  قال 

 "  مجاهد :  - 1" 

، هو مجاهد بن جي  المك  مولى السائب بن أب   السائب المخزوم   ":  قال 

ين من الهجرة وُ     -عباس  وأخذ تفسير القرآن عن ابن، لد سنة إحدى وعشر

 
15 )  ( ُ   خير

ا
  اسِ الن

َ
ِ  رْ ق

  ثما  ب 
َّ
 ذِ ال

َ
  ين
َ
 ي
ُ
همْ ل

َ
  ثما  ، ون

َّ
 ذِ ال

َ
  ين
َ
 ي
ُ
همْ ل

َ
  ، ون

ُ
  ما ث

َّ
 ذِ ال

َ
  ين
َ
 ي
ُ
همْ ل

َ
  ون

َ
 ث
َ
ا ،لَ
 
  ث

ُ
ءُ قومٌ مِ  ما ث ج ِ 

َ
 ي

ْ
  ن
َ
 عْ ب

َ
 وَ دِهِم ي

َ
ون

ُ
ن سَما

َ
 ت

ُ
  حِ ي

َ
ون بي

 
ا
 الش

َ
ون

ُ
 يعْط

َ
 السِمَن

َ
 ه

َ
 ق
َ
ة
َ
سْ بْ اد

ُ
 ي
ْ
ا لَ أن

َ
لوه

َ
 . (   أ

   : المحدث،  عمران بن الحصير   : الراوي
مذي : المصدر ،  الألباب   .  2302:  الجزء أو الصفحة ،  صحيح الير
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  الله عنهما 
 "  أنه قال :  روى ابن إسحاق عنه،  - رض 

ُ
المصحف عل   عرضت

 
ُ
عند كل آية وأسأله    فهقِ و ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أ

، أخذ  أخذ عن ابن عباس - الله عليه ة رحم - على أن مجاهد  فهذا دليل  ؛  " عنها 

 . ثلاث مرات  آية آيةعنه القرآن 

" إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك   وكان سفيان الثوري يقول: " قال 

ه  واعتمد " قال : ،    -أي يكفيك  - به الشافع    - أي تفسي  مجاهد  -تفسير

  صحيحه  ما ينقلا والبخاري وكان كثير  
 
  آخر ترجمته ، عنه ف

 
 -وقال الذهب   ف

ِ ترجمة مجاهد 
  16" أجمعت الأمة عل إمامة مجاهد والاحتجاج به "  - أي ف 

  مكة وهو ساجد سنة أربــعٍ 
 
  ف

 
 .  " وثمانير  سنة ومئة عن ثلاثٍ  توف

ِ تفسي  الصحابة أنه مقبول ،  أا هنا ستطبعً 
تينا القاعدة أو مرت معنا القاعدة ف 

ِ تفسي  التابعي   أنه
 إذا أجمعوا  م وف 

ُ
 ا

ُ
 وأنهم إذا اختلفوا ، قولهم   د مِ عت

ُ
 ا
ْ
من   ي  تِ خ

ِ ملازمته لابن عباس فكان غالبً ؛ ح بينها جِ قولهم ورُ 
ا  ولكن مجاهد له خصيصة ف 

ه  ِ  -تفسي 
 .  ا ختلف فيه غالبً لا يُ   -يعن 

 :   - رحمه الله تعالى - قال الشيخطيب ؛ 

 

" 2 -  
َ
 " تادة : ق

 : " قال 
َ
 بن دعامة السا تادة هو ق

ُ
 وسَ  البصي وُ د

َ
 لد أ
 
سنة   - أي أعمى -ه مَ ك

 ، إحدى وستير  
ا
  وجد

ٌ
  طلب العلم وكان له حافظة

 
 قوية حبر قال عن نفسه ف

 :  " 
ُ
  ما قلت

ِ
ِ  - قط أعد لى   ثٍ لمحد

  - من أول مرة هسمعته خلاص أحفظإذا يعن 

ا وما سمعت أذناي شي
 
، وذكره الإمام أحمد  " - أي حفظه -قط إلا وعاه قلب    ئ

  ذكره فجعل ينشر 
 
من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير فأطنب ف

 : وقال ،  ووصفه بالحفظ والفقه
َّ
  - ما المثل فلعل، أما تجد من يتقدمه قل

ِ ما كان هناك من هو 
 أعلى شأ يعن 

ً
ِ  ؛  يتقدمهة من قتاد ا ن

لكن   ها منكير علمً أ يعن 

 لم يسمع   ة ،هل البص أحفظ أ " هو :   قالو ،  -ه يوجد احتمال علمثله يوجد ل

 

 
ان الاعتدال " ) (   16  ( .   4/  360" مير 
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 " . لا حفظه إا شيئ

 

  واسط سن" و  :  قال 
 
 ف

 
 وم ةسبع عشر   ةتوف

 
 ة " . سن وخمسير   ئة عن ست

ا ف 
ً
هناك و  ة "قتاد"  ةوترجم " مجاهد "  ةهذه ترجم -بارك الله فيكم  -؛ إذ

ِ تفسي  قتاد ةجامعي ةرسائل علمي
ِ تفسي  مجاهد  ةف 

 . وف 

  فقال : ،    لى الكلام عنإ  - رحمه الله تعالى -الشيخ  ثم انتقل

ِ ؛   ... " ن آتنوع القر " ي
ليه إ ن يحتاج آمن علوم القر    يعن 

 الإحكام وما هو التشابه . ن يعرف ما هو أ  ؛  نه عليهالمفش لأ 

بمعن  الإشكال ، أو ن يعرف كيف يتعامل مع المتشابه الذي هو أعليه   

ه أو يُ فهم المعن  منه وإنما يُ الذي لا يُ  ه . فهم معناه بغي   فهم معناه بغي 

ِ كتابه  -عز وجل  -ولذلك الله 
ت ه ۥ ﴾ ﴿: يقول ف  ،   [ 1] هود :   كِتاَبٌ أ حْكِمَتْ ءَايََٰ

ِ وصفه
ِ موضعٍ ،  [ 4:  الزخرف ] ﴾ ٤ لَعلَِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ :  وقال ف 

﴿  : خر آ وقال ف 
ل ود  الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّه مْ ﴾ تشََابِهًا مَثاَنِيَ تقَْشَعِرُّ مِنْه  ج  ،  [ 23الزمر:  ]  كِتاَباً م 

ِ  قالو 
حْكَمَاتٌ ه نَّ أ مُّ الْكِتاَبِ وَأ خَر  : خرى أ ة  يآف  تشََابِهَاتٌ ﴾﴿ مِنْه  آياَتٌ م  آل  ] م 
أم فيها واحد به  حكام والتشاهل معب  الإ  يات الثلاثفهذه الآ ،  [ 7:  عمران 

 ؟يختلف 

 . خرى لأ  ة  يآيختلف المعن  من ، يختلف ؛ لا 

ِ بعض ،   عن  ةوليأ ةقال معلومخذ كما يُ أن نوالآ
ثم ندخل ف 

ِ اللقاء القادم 
 . التفاصيل ف 

  ثلاثة أنواع :   نأدلت على  اتيفهذه الآ 

 :  - رحمه الله -الشيخ يقول 

 ثلاثة أنواع : لى إحكام والتشابه ن باعتبار الإ آيتنوع القر  "
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  : قوله تعالى  ، مثلن كله آف به القر صِ الذي وُ النوع الأول : الإحكام العام 

 ٍ بِير
َ
كِيمٍ خ

َ
 ح
ْ
ن
ُ
د
َ
 ل
ْ
 مِن

ْ
ت
َ
صِل

ُ
ما ف

ُ
 ث
ُ
ه
ُ
ات
َ
 آي

ْ
كِمَت

ْ
ح
ُ
 أ
ٌ
اب

َ
،  [ 1:  هود  ] ﴾١﴿ كِت

كِيمِ  ﴿: وقوله 
َ
ح
 
ابِ ال

َ
كِت
 
 ال
ُ
ات

َ
 آي

َ
ك
 
ِ   ﴿: قوله ، و  [ 1:  يونس ] ﴾١الر  تِل

 
 ف
ُ
ه
ا
وَإِن

كِيمٌ 
َ
ٌّ ح عَلِ 

َ
ا ل
َ
ن
ْ
ي
َ
د
َ
ابِ ل

َ
كِت
 
مِ ال

ُ
 ،  ﴾ الْحَكِيمِ  ﴿  ؛ فهنا " [ 4:   الزخرف ]﴾ ٤أ
   ﴾ أ حْكِمَتْ  ﴿و
 

،  مستقيم ؛ ولا اعوجاج لا خلل فيه مضبوط ،متقن  ،   محكم  نه كتاب  أمعناها 
 . اعوجاج فيها  ة مستقيمة لا قيم فيه كتب  

  ألفاظه ومعانيه ،حكام هذا الإ  ومعب  "  : قال  
 
  غاي الإتقان والجودة ف

 
 ةفهو ف

ِ ما  - خباره، أ ةوالبلاغ ةالفصاح
  -خي  الله فيه أيعن 

ٌ
ليس  ة ،نافع كلها صدق

 
ٌ
ليس  هوحكم لٌ دحكامه كلها عأو ، لا خير فيه  ولا لغوٌ  ولا تناقضٌ  فيها كذب

 
َ
 " .  ولا تعارض ولا حكم سفيهٍ  -ظلمٌ  -  رٌ وْ فيه ج

 
 ِ
ا ،يعن 

ً
لِكَ  ١الم ﴿  ﴿ يجب الإيمان بذلك أن القرآن محكم  متقن  لا خلل فيه أبد

﴾ ذََٰ

تَّقِينَ ﴿ ا ؛ 17﴾﴾ ٢الْكِتاَب  لََ رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ ه دًى لِِّلْم 
ً
ا هذا  لا شك فيه أبد

ً
  المعب  الأولإذ

  بمعن  متقن   فهو محكم   " للإحكام "
ً
 ا .  لا خلل فيه أبد

 
 ِ
  : التشابه العام ":  يقول الشيخالمعن  الثان 

الإحكام : "  ولالأ - " النوع الثاب 
  : التشابه العام الذي وُ  - العام"

صف به القرآن كله ، مثل قوله تعالى ، " الثاب 
 : 

َ
ذِين

َّ
 ال
ُ
ود
ُ
ل
ُ
 ج
ُ
ه
ْ
عِري مِن

َ
ش
ْ
ق
َ
َ ت  ِ
اب 
َ
ث ا ما

 
ابِه

َ
ش
َ
ت ا مي

 
اب
َ
دِيثِ كِت

َ
ح
 
 ال
َ
سَن

ْ
ح
َ
لَ أ

ا
ز
َ
 ن
ُ
ـه
َّ
﴿ الل

ـهِ ۚ
َّ
رِ الل

 
ٰ ذِك

َ
مْ إِلى

ُ
ه
ُ
وبــ
ُ
ل
ُ
مْ وَق

ُ
ه
ُ
ود
ُ
ل
ُ
لِير ُ ج

َ
ما ت

ُ
مْ ث

ُ
ه
ا
 رَبــ

َ
وْن

َ
ش
ْ
خ
َ
 " .  18﴾  ي

تشََابِهًا فما معب  قوله :     ؟   ﴾ ﴿ كِتاَباً مُّ

 

ِ قال الشيخ : 
من أوله إلى آخره ، أول  -" ومعب  هذا التشابه أن القرآن كله  يعن 

  الكمال والجودة والغايات الحميدة    -ما نزل وآخر ما نزل 
 
ا ف

 
 يشبه بعضه بعض

 

 
 [ .  2: ] الآية البقرة ( سورة   17
 .   [  23: ] الآية الزمر ( سورة   18
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ا ﴿ ﴿ ثِير 
َ
ا ك
 
ف
َ
تِلَ

ْ
وا فِيهِ اخ

ُ
د
َ
وَج

َ
ـهِ ل

َّ
ِ الل

ْ
ير
َ
 عِندِ غ

ْ
 مِن

َ
ان
َ
وْ ك
َ
فهو  ؛  " 19﴾ ﴾٨٢وَل

ِ الإتقان 
 ف 
 
ية من أوله إلى آخره ، من أول ما نزل وآخر ، والإحكام ، متشابه والخي 

ِ القرآن ، ودليل  
 ف 
 
   -على أنه من عند الله  ما نزل ، وهذا إعجاز

ً
ا  كما مر معنا سابق

ِ نزول القرآن 
؛ فكل آية  تشبه الآيات الأخرى   " التشابه العام "فهذا بمعن   -ف 

 . والجودة  ، والإتقان، والفصاحة ، لالة من جهة القوة والدِ 

 

ا هذان النوعان الموقف منهما : يجب الإيمان بذلك واعتقاد ذلك وأنه  طيب ؛
ً
إذ

ا . 
ً
ِ القرآن أبد

 لا نقص ف 

مثل  " النوع الثالث : الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه ،     

ابِ  ﴿ قوله تعالى : 
َ
كِت
 
مي ال

ُ
 أ
ا
ن
ُ
 ه

ٌ
مَات

َ
ك
ْ
ح  مي

ٌ
ات

َ
 آي
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
اب

َ
كِت
 
 ال
َ
يْك

َ
ل
َ
لَ ع

َ
نز
َ
ذِي أ

َّ
وَ ال

ُ
ه

 
ٌ
غ
ْ
يــــ
َ
هِمْ ز وبــِ

ُ
ل
ُ
ِ  ق
 
 ف

َ
ذِين

َّ
ا ال ما

َ
أ
َ
 ۖ ف

ٌ
ات

َ
ابِه

َ
ش
َ
رُ مُت

َ
خ
ُ
   ﴿ ، -أي انحراف  - ﴾ وَأ

َ
ذِين

َّ
ا ال ما

َ
أ
َ
ف

 
ٌ
غ
ْ
يــــ
َ
هِمْ ز وبــِ

ُ
ل
ُ
ِ  ق
 
مُ    ف

َ
عْل
َ
وِيلِهِ ۗ وَمَا ي

 
أ
َ
اءَ ت

َ
تِغ
ْ
ةِ وَاب

َ
ن
ْ
فِت
 
اءَ ال

َ
تِغ
ْ
 اب
ُ
ه
ْ
 مِن

َ
ه
َ
اب
َ
ش
َ
 مَا ت

َ
بِعُون

ا
يَت
َ
ف

 
َّ
ك
ا
ذ
َ
ا ۗ وَمَا ي

َ
ن
ِ
 عِندِ رَب

ْ
لٌّ مِن

ُ
ا بِهِ ك

ا
 آمَن

َ
ون

ُ
ول
ُ
ق
َ
مِ ي

 
عِل
 
ِ  ال

 
 ف

َ
ون

ُ
اسِخ  ۗ وَالرا

ُ
ـه
َّ
 الل

ا
 إِلَّ

ُ
ه
َ
وِيل
 
أ
َ
رُ  ت

بَا
 
ل
َ ْ
و الأ

ُ
ول
ُ
 أ
ا
 . ؛ هنا التشابه غي  ما سبق  " 20﴾﴾٧بِ ﴿إِلَّ

 

ا جليًّ  يقول الشيخ : 
 
ا لا خفاء " ومعب  هذا الإحكام أن يكون معب  الآية واضح

 فيه " . 

ٰ  ﴿:  مثل قوله تعالى
َ نبر
ُ
رٍ وَأ

َ
ك
َ
م مِن ذ

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

ا
اسُ إِن

ا
ا الن

َ
ه
ي
ي
َ
ا أ
َ
ا  ي

 
عُوب

ُ
مْ ش

ُ
اك
َ
ن
 
عَل
َ
وَج

وا
ُ
عَارَف

َ
بَائِلَ لِت

َ
مُ   ﴿وقوله : [ ،  13] الحجرات :  ﴾  وَق

ُ
ك
ا
وا رَب

ُ
بُد
ْ
اسُ اع

ا
ا الن

َ
ه
ي
ي
َ
ا أ
َ
ي

 
َ
ون

ُ
ق
ا
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل

ُ
بْلِك

َ
 مِن ق

َ
ذِين

َّ
مْ وَال

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
  ، وقوله :  [ 21] البقرة :  ﴾ ال

بَيْعَ وَ  ﴿
 
 ال
ُ
ـه
َّ
لا الل

َ
ح
َ
اوَأ

َ
مَ الرِب را

َ
مُ  ﴿  وقوله :  [ ، 275] البقرة :  ﴾ ح

ُ
يْك
َ
ل
َ
 ع
ْ
رِمَت

ُ
ح

ـهِ بِهِ 
َّ
ِ الل

ْ
ير
َ
هِلا لِغ

ُ
يرِ وَمَا أ ِ

خِي  
 
مُ ال

ْ
ح
َ
مُ وَل

ا
 وَالد

ُ
ة
َ
مَيْت

 
وأمثال ،  [ 3] المائدة :    ﴾ ال

ة -الآيات  - ذلك من  . كثير

ِ هذه الآ 
لالة لا إشكال فيها ولا خفاء ، فهِ واضحة الدِ  ن  واضحة المع تيايعن 

راد 
ُ
ِ ت
ِ الن 

ِ إفادة المعان 
 . ف 

 
 

 [ .  82: ] الآية   النساء (   19
 [ .  7: ] الآية آل عمران  (   20
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ِ   - هذا التشابه ومعب   -الآن معن  الإحكام  هذا  -ومعب   " قال الشيخ 
ِ ف 
يعن 

 أن يكون معب  الآية  -الآية 
 
  -أي من المعن   -بحيث يتوهم منه  ا خفيًّ  ا مشتبه

يليق بالله تعالى أو بكتابه أو رسوله ، ويفهم  بحيث يتوهم منه الواهم ما لا 

  العلم خلاف ذلك
 
 .  منه العالم الراسخ ف

   مثاله : فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهمٌ من قوله تعالى :  
ُ
اه
َ
د
َ
لْ ي

َ
﴿ ب

انِ ﴾ 
َ
ت
َ
سُوط

ْ
 " . ن مماثلتير  لأيدي المخلوقير  يدي أن لله  [ ٦٤: المائدة  ]مَب

 

 فنحن نؤمن بأن لل يَ  
َ
وعظمته ليس كمثله   - سبحانه وتعالى  -تليقان بجلاله  ن  يْ د

ء ؛ فهذا من المتشابه لا شك أن من استدل بهذه الآيات على مذهبه ف،  سُىِ

  الباطل إنما استدل بآية  
َ
 اشت

َ
ِ معناها عليه من هذه الزاوية . بهت وخ
 ف 

 

ه فيما يتعلق بكتاب الله "قال الشيخ : 
ٌ
أن يتوهم واهمٌ تناقض القرآن    و مثال

 
 
  –ا حير  يقول وتكذيب بعضه بعض

ا
   ﴿:   - مثل

َ
مِن

َ
ةٍ ف

َ
سَن

َ
 ح
ْ
 مِن

َ
ك
َ
صَاب

َ
ا أ ما

ـهِ 
َّ
  الل

ۖ
ۖ  

َ
سِك

ْ
ف
ا
مِن ن

َ
ةٍ ف

َ
ئ
ِ
 مِن سَي

َ
ك
َ
صَاب

َ
  وَمَا أ

ۚ
  موضع  ،  [٧٩]النساء  ﴾ ۖ

 
ويقول ف

ـهِ ﴿  آخر : 
َّ
 عِندِ الل

ْ
ذِهِ مِن ٰـ

َ
وا ه

ُ
ول
ُ
ق
َ
 ي
ٌ
ة
َ
سَن

َ
مْ ح

ُ
صِبْه

ُ
  وَإِن ت

ۖ
ۖ   

ٌ
ة
َ
ئ
ِ
مْ سَي

ُ
صِبْه

ُ
وَإِن ت

 
َ
 عِندِك

ْ
ذِهِ مِن ٰـ

َ
وا ه

ُ
ول
ُ
ق
َ
  ي

ۚ
ـهِ  ۖ

َّ
 عِندِ الل

ْ
لٌّ مِن

ُ
لْ ك

ُ
  ق

ۖ
  . [ ٧٨﴾ ]النساء ۖ

تقول :     والآية الأخرى،  فمن نفسك فيها أنه ما أصاب من سيئة فالآية الأولى : 

 أن  
ً
 .  من عند الله كل

ِ مبحث  ا طبعً  
  ؛ هنا يأن 

  ِ
 .  - إن شاء الله تعالى -وسيأن 

ا   ﴿ فالآية الأولى :   ِ  وَمَا  أصََابكََ مِن سَيِِّئةَ ۖ  أصََابكََ مِنۡ حَسَنةَ  مَّ فمَِن   ۖ  فمَِنَ ٱللَّّ

ك أي؛   [ ٧٩]النساء  نَّفۡسِكَ  ﴾  .  بسبب ذنوبك أو بسبب تقصي 

 ﴿ ق لۡ ك لِّ  والآية الثانية :  
 
ۖ ﴾  ِ نۡ عِندِ ٱللَّّ   عز  -من عند الله  بقدرٍ  أي؛  [ ٧٨]النساء  مِِّ

ِ  - وجل
 .  -الله إن شاء  -وسيأن 
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أن يتوهم   :   -صل الله عليه وسلم  -ومثاله فيما يتعلق برسول الله " : قال

ّ  ﴿ :  واهمٌ من قوله تعالى
ا
ك

َ
ِ ش

 
 ف

َ
نت

ُ
إِن ك

َ
   ف

َ
ذِین

َّ
لِ ٱل ٔـَ سۡ

َ
 ف
َ
یۡك

َ
 إِل
ۤ
ا
َ
ن
ۡ
ل
َ
نز
َ
 أ
ۤ
ا مِما

 
ي
ق
َ
ح
ۡ
 ٱل
َ
ءَك

ۤ
ا
َ
 ج
ۡ
د
َ
ق
َ
 ل
ۚ َ
بۡلِك

َ
بَ مِن ق ٰـ كِتَ

ۡ
 ٱل
َ
رَءُون

ۡ
ق
َ
  ی

َ
ین ِ

مُمۡيرَ
ۡ
 ٱل
َ
 مِن

ا
ن
َ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
لَ
َ
 ف
َ
ك
ِ
ب   ﴾ مِن را

 كان   -صل الله عليه وسلم  -أن النب    - ظاهره  - [٩٤]يونس 
ًّ
  ا شاك

ُ
نزل فيما أ

 " .  إليه

والمعن  أنه لم يحصل له الشك ؛ ولكن من باب   ليس هذا المراد ؛ا طبعً  -

 .  -إن شاء الله تعالى  - كما سيأتينا ...   الإيمان والاطمئنان كذا وكذا وكذا إلى آخره 

  
ً
  أنواع التشابه والإحكام : بي   الشيخ   -بارك الله فيكم  -هنا  ا إذ

 

 .  حكم وهذا الغالب على القرآن أنه مُ    ثم  

ِ بعض الآيات  :   
بحث  هو الذي يُ  النوع الثالثوهذا  ؛ وهذا ف 

 ِ
ِ علوم  ف 

 .  القرآنف 

  أما  
 .  فقط للبيان والتقسيم :  الأول والثاب 

ِ الله عنه  -هو الذي قال فيه عمر  النوع الثالث :  
:  - رض 

 -  ِ
ِ ذو معان 

 - يعن 

 . المتشابهة  الآياتلأن السنة وضحت القرآن وبينت المراد من بعض  

  -رحمه الله  -ولذلك عقد الشيخ  
ا
 النوع الثالث لبيان أنواع التشابه من فصل

 ِ
إن شاء الله  -وهذا ما سنأخذه  -إن شاء الله  - وكيفية التعامل معه كما سيأن 

ِ بهذا القدر .  -تعالى 
ِ اللقاء القادم وأكتف 

ف 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعي   ،  والسلام  

 .  عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 


